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البسملة : تقدم الكلام عليها . 
#والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر. والليل إذا یسر ؟4 


كل هذه إقسامات بالمفجر وليال عشر › والشفع والوتر» والليل إذا 
يسرء خمسة أشياء أقسم الله تعالى بہاء الأول: الفجر #والفجر» هو 


# النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس؛ 





وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة» إلى 
ساعة وسبع عشرة دقيقة» ويختلف باختلاف الفصول» فأحياناً تطول 
الحصة ما بین الفجر وطلوع الشمس؛ وأحياناً تقصر حسب 
الفصول» والفجر فجران: فجر صادق» وفجر كاذب» والمقصود 
بالفجر هنا الفجر الصادق؛ والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من 
ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: الفجر الكاذب يكون مستطيلاً في السماء لیس 





| 





عرضاً ولكنه.طولاً» وأما الفجر الصادق يكون عرضاً يمتد من الشمال 


إلى الجنوب . 


الفرق الثاني : أن الفجر الصادق لا ظلمة بعدہء بل يزداد الضياء 


ا حتى تطلع الشمسء وأما الفجر الكاذب فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن 
گا يکوت هذا الضياءء ولهذا سمى كاذبا؛ لأنه يضمحل ويزول. 


الفرق الثالث: أن الفجر الصادق متصل بالآفق» أما الفجر 


ر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمةء هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية يعرفها 


الناس إذا کانوا في البرء أما في المدن فلا يعرفون ذلك لأن الأنوار 


تحجب هذه العلامات 5 


وأقسم الله بالفجر لأنه ابتداء النهارء وهو انتقال من ظلمة 


|٦‏ دامسة إلى فجر ساطعء وأقسم الله به لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا 


الفجر إلا الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: #قل أرأيتم إن جعل 
الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا 


5 تسمعون# [القصص: ]۷١‏ وأقسم الله بالفجر لأنه يترتب عليه أحكام 
»| أن يمسك إذا كان صومه فرضاً أو نفلاً إذا أراد أن يتم صومه» ويترتب 
8# عليه أيضاً: دخول وٹ صلاة الفجرء وها حكمان شر عيان عظیمان: 


١‏ أهمهما دخول وقت الصلاة» أي أنه يجب أن نراعى الفجر من أجل 
]| دخول وقت الصلاة أكثر ما نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصوم» 
لأننا في الإمساك عن المفطرات في الصيام لو فرضنا أننا أخطأنا فإننا بنينا 
يا على أصل وهو بقاء الليل» لکن في الصلاة لو أخطأنا وصلینا قبل الفجر 
.]| لم نكن بنینا على أصل» لن الأصل بقاء الليل وعدم دخول وقت 
© الصلاة» ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة 
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5 7 تفسیر جزء عم 5 
3 بدقیقة واحدة فصلاته نفل ولا ٹر ہا ذمثه: ومن ثم ندعوكم إلى 0 
ملاحظة هذه المسألة» أعنى العناية بدخول وقت صلاة الفجرء لأن © 
كثيراً من الؤڈٹین يؤذتون قیل الفجر وعد غلط» لان الأذان قبل الوقت + 
ليس بمشروع لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحد كم ٠)‏ > ویکون حضور الصلاة إذا دخل 
وقتهاء فلو أذن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح 
يجب عليه الإعادة» والعناية بدخول الفجر مهمة جداً من أجل مراعاة 
وقت الصلاة . 


و وقوله تعالى: #إوليال عشر» قیل المراد ب#إليال عشر) عشر ذي نز 
.| الحجة؛ وأطلق على الأيام ليالي» لأن اللغة العربية واسعةء قد تطلق أ 
الليالي ويراد بها الأيام» والأيام يراد بها الليالي» وقيل المراد ب#ليال ® 
ا عشر* ليال العشر الأخيرة من رمضان.ء أما على الأول الذين يقولون 
| المراد بالليال العشر عشر ذي الحجةء فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلة 
قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما من أيام العمل ® 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الایام العشر» قالوا: ولا الجهاد في لپ 
سبيل الله؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم 
| يرجع من ذلك بشىء»”" . 

ظ وآما الذيخ قالوا: .إن الراد بالليال العشر: هى لبال عشر زمضان 
| الأخيرة» فقالوا: إن الأصل في الليالي أا الليالي وليست الأيام» | 
.ا وقالوا: أن ليال العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر التى قال الله 







)١( 5‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر (771) ومسلم؛ كتاب المساجدء باب من ٠7|‏ 
أحق بالإمامة (51/5) (۲۹۲). 


١‏ ھ يه كه ي "ى خم كه كه و سس سس 


1 تفسیر سورة الفجر 7 7 0 06 9 9 9 9 8 ۰ 


+ 


| الأواخر من رمضان» وأقسم الله مها لشرفهاء ولأن فيها لبلة القدر؛ 
ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من اھ 
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| وقوله: #والشفع والوتر» قيل: إن المراد به كل الخلقء فالخلق إما | 


عنها #خير من آلف شهر 1# وقال: #إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم# [الدخان: ۰٣‏ ٤]ء‏ وهذا القول أرجح 

من القول الأول» وإن كان القول الأول هو قول ا جمھور؛ لکن اللفظ 
لا يسعف قول الجمهور وإثما يرجح القول اللاي آنها اللياق العشر | 


فرائض الإسلام وأركان الإسلام, فلذلك أقسم اللہ مبذه اللیالی . 


شفع وإما وتر؛ والله عز وجل يقول: #ومن كل شيء خلقنا 
ہے [الذاريات: ]٦٤‏ والعبادات إما شفع وإما وترء فيكون المراد | 
بالشفع والوتر کل ما كان خلوقاً من شفع ووترء وکل ما كان مشروعاً |58 


و عسوي هه َع 


| من شفع ووترء وقیل: ال ا 
اج وجل. 


واعلم أن قوله والوتر فيها قراءتان صحيحتان (والوتر) و(الوتر) 1 
يعني لو قلت (والشفع والوترا مج واو قلت (والشام والوتر) صح اھ 
أيضاًء فقالوا إن الشفع هو الخلق؛ لأن المخلوقات كلها مكونة من 
شیئین #ومن کل شيء خلقنا زوجین4 والوتر أو الوتر هو الله لقول | 
النبي ية : «إن الله وتر يحب الوتر»”' » وإذا كانت لآب مل نماي 
ولا منافاة بينهما فلتكن لكل المعاني التي تحتملها الآية» وهذه القاعد 
في علم التفسير آن اليه كاله شعن می را ن3ا لا يكل الک 
فهي محمولة على المعنيين جميعاً. قال تعالى: #والليل إذا يسر € أقسم الله | 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة .)141١(‏ ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها )۲٦۷۷(‏ (0). 


به کچھ جسم ےھ ل 


























| أيضاً بالليل إذا يسري» والسري هو السير في الليل» والليل يسير يبدأ 
# بالمغرب وينتهي بطلوع الفجر فهو يمشي زمناً لا يتوقف»› فهو دائماً في 
كي سريان» فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات كصلاة المغرب» 
| والعشاءء وقيام الليل» والوتر وغير ذلك ولأن في الليل مناسبة 
8 عظيمة وهي أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ا ثلث الليل الآخر فيقول: «من يسألني فاعطيه» من يدعوني فاستجیب 
]| لهء من يستغفرني فأغفر له)”" ولهذا نقول: إن الثلث الآخر من الليل 
8 وقت إجابة» فينبغي أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة فيقوم لله عز وجل 
پا يتهجد ويدعو الله سبحانه بما شاء من خر الدنيا والاخرة لعله يصادف 
٢‏ ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه وأخراه. #هل نی ذلك قسم لذي حجر # 
ا لذي عقل. #ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد# اخطاب 
پا هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز وهم البشر كلهم بل والجن 
] أيضاً ألم ترى أا المخاطب #كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد4 
ا يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربيةء 
و| أرسل الله تعالى إليهم هوداً عليه الصلاة والسلام فبلغهم الرسالة 
م ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى : #أولم يروا أن 
١‏ الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون# [فصلت: 
.]٠6 |‏ فهم افتخروا في قوتهم ولكن الله بين أنهم ضعفاء أمام قوة الله 
7 ولهذا قال: #أولم يروا أن الله الذي خلقهم* وعبرٌ ‏ والله أعلم ‏ بقوله 
: #الذي خلقهم* لیبین ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم» لآن الخالق 
| أقوى من المخلوق أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وکانوا 
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7 بآياتنا چجحدون. فارسلنا عليهم ریا صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم 8 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا © 
اي ينصرون». انصلت: .]١٦ 0٠6‏ والذي فعل الله بعاد أنه أرسل عليهم + 
الريح العقيم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام عسوعاء تر 
8 القوى فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاویةء فأصبحوا لا يرى إلا 4 
4 مساكنهم» وھذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بہؤلاء 
يراد به الاعتبار يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد اة بہؤلاء كيف 
أذكرا هذا العقاب . وقد كال إل تعالى: #وما هي من الظا مین ببعید4 و 
[هود: ۸۳]. وقوله : #إرم# هذه اسم للة للقبيلة» وقيل اسم للقرية» وقيل 
غر ذلك شا ارت ابي لبیل ٹر اسم تلقية إن اھ تسل کل 
بهم نكالاً عظیماً مع أنہم أقوياء. وقوله: إذات العماد التي لم يخلق ۹ 
مثلها في البلاد» يعني ع #العماد» الأبنية القوية #التي لم يخلق اھ 
مثلها في البلاد) أي لم يصنع مثلها في البلاد؛ لأنها قوية وحكمةء وهذا © 
هو الذي غرهم وقالوا: مَن أشد منا قوة؟ وني قوله: #التي لم بلق 6 
مثلها في البلاد4 مع أن الذي صنعها الآدمي دليل على أن الآدمي قد ار 
بوص بانخلق ٹیقال علق كذاء .وسته قول الي علیہ الملا والسلام 5 
في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم)”" ٠‏ لکن الخلق الذي ينسب ۾ 
للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى الله . الخلق المنسوب إلى الله إيجاد 
بعد عدم وتحويل وتغییر أما الخلق المنسوب لغير الله فهو جرد تحويل © 
وتغيير» وأضرب لكم مثلاً: هذا الباب من خشبء الذي خلق الخشب 
| اللہ ولا يمكن للبشر أن يخلقوه» لکن البشر يستطيع أن يحول جذوع 


(۱) أخر جه البخاري› كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة .)090٠(‏ ومسلمء كتات 


ا اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة حيوان .)۹٦( )۲٠١٤(‏ | 














گا الذوات سئي جل اتذهب لب أو عل القضة سديدا» آو ما آثے 
r‏ يي eller wr ime‏ 
# وثمود الذين جابوا الصخر بالواد4 ثمود هم قوم صالح ومساكنهم 
| معروفة الآن كما قال تعالى : #ولقد كذب أصحاب ا حجر المرسلين4 
[ا ححر: ۸۰]. في سورة (الر) ذكر الله أن ثمود كانوا في بلاد الحجر 
وهي تعروقة عر عليها النبي صل الله عليه وعل أله وسلم في طريقه إل 
تيو لك وأسرع وقنع رأسه ية وقال: الا تدخلوا على هؤلاء القوم 
ي المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 
7 یکم ل ها أصابيمة"؟ ء عولاء القوم أعطلعم الله قية سی صاروا 
,8 يخرقون الجبال والصخور العظيمة ويصنعون منها بيوتاً ولهذا قال: 
م #جابوا الصخر بالواد» أي : وادي ثمود. وهو معروف» هؤلاء أيضاً 
2 بهم ما فعل من العذاب والنكال حيث قيل لهم تمتعوا في داركم 

ثلاثة أيام» ثم بعد الثلاثة الأيام أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا في 
, ديارهم جائمين» فعلينا أن نعتر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار 

| مآلهم إلى الهلاك والدمارء وليُعلم أن هذه الأمة لن تملك بما أهلكت 
5 به الأمم السابقة بهذا العذاب العامء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله 


ْ 


E 7‏ ین 


)١( |‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير قوله تعالى: #لقد كذب أصحاب ا حجر 


| المرسلين» .)٦۷۰٤٤(‏ ومسلم» كتاب الزهد» باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل 
باكياً (۲۹۸۰) (۸) . 
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تفسير سورة الفجر PD‏ 3 


وسلم سأل اللہ تعالى أن لا یہلکھم بسنة بعامة"“ ولكن قد تہلك هذه 
الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم» فتجري بينهم الحروب وال قاتلة: 
ويكون هلاك بعضهم على يد بعض» لا بشىء ينزل من السماء زی 
الله تعالى بالأمم السابقة» ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض» وان 
نلزم دائماً الھدوءء وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال» فإ ذلك 
ما نبى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم" » وكم من كلمة 
واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباترة» فالواجب الحذر من الفتن» 
وأن نكون أمة متآلفة متحابة» يتطلب كل واحد منا العذر لآخيه إذا 
رأى منه ما يكره. #وفرعون*# فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى 
عليه الصلاة والسلام» وكان قد استذل بني إسرائيل في مصرء يذبح 
أبنائهم ويستحيي نسائهم» وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به 
إلى هذه الفعلة القبيحة» لاذا يقتل الأبناء ويبقي النساء؟! فقال بعض 
العلماء: إن كهنته قالوا له إنه سيولد في بنى إسرائيل رجل يكون 
هلاكك على يده فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء . 

ومن العلماء من قال: إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بنى 
اب ایل: لان ال إا قلع رجاتھا واسترقيف ناتيا قلت بلا قاك 
فالأول تعليل أهل الأثرء والثاني تعلیل أهل النظر ‏ أهل العقل ‏ ولا 
يبعد أن يكون الأمران جمیعاً قد صارا علة لهذا الفعلء ولكن بقدرة الله 
عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس 


.)۲۷۸/٥( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
ومسلم. كتاب‎ (CTE) أخر جه البخاري› كتاف الرقاق. باب ما يكره ه من قيل وقال‎ (۲( 
DDS LRA لاود عم ا‎ 
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| بيت فرعون» فإن امرأة فرعون التقطته وربته في بيت فرعون» وفرعون ' 


الئاه 


و ل IW‏ 


ني وقال لهم: (ما علمت لكم من إله غيري) وقال لهم: (أم أنا خير من 


ى فا تخف قومه فأطاعوه» [الزخرف: .]٥٤٥‏ وقال لقومه مقرراً لهم : 


استکبر في الأرض وعلا في الأرض وقال لقومه: (أنا ربكم الأعلى) 


یل 


هذا الذي هو مهين) يعني موسى (ولا يكاد فن قال الله تعا لی : 


پچ 


0 


#أليس لي ملك مصر وهذه الأآنہار تجري من تحتي أفلا تبصرون» 
[الزخرف: .60١‏ افتخر بالأنهار وهى ا یاہ فأغرق بالماء. لذي الأوتاد» 
ان قن القرة. لاق جرد کالرا له بمة لا الوتدء وال دح بط پتعال 
ية قسعقر وقابٹ+ قله جتود آمم عظيمة ما پین ساخر وكاهن وقير 
ذلك لکن الله سبحانه فوق كل شىء . #الذين طغوا في البلاد» الطغيان 
مجاوزة الحد ومنه قوله تعالى: إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» 
[الحاقة: .]١١‏ أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية يعني بذلك السفينة التي | 
صنعها نوح عليه الصلاة والسلام» فمعنى #طغوا في البلاد» أي : 
زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله . #فأكثروا فيها الفساد4 أي : 
الفساد المعنوي» والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسبى» ودليل ذلك قول 
الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 3 
یکسبون*٭ [الأعراف: .]4٤‏ ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى : ولا 2 
تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها» [الأعراف: .]٠١‏ قالوا: لا تفسدوها كد 
بالمعاصى» وعلى هذا فيكون قوله #فأكثروا فيها الفساد» أي: الفساد 4+ 
لرن لگن الفساه اللمترى تد الفساد اشی× وكان یما سيق عن 
الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم» لکن هذه الأمة 
رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة.وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم 


كيذ © ےت 


ا 


ھت 
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8 | بينهم» يدمر بعضهم بعضاًء وعلى هذا فما حصل فرع امسلمين مع | 
| اجا وشيم وت وين کی وس ما ھا حر بسي ان ۳ 
5 والذنوب» يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من هپ 

| سب ميم زی لصب معروف آله کو مر‎ ١ e 
ا عذاب» السوط العصا الذي يضرب بهء ومعلوم أن الضرب پ*‎ 
: بالعصا نوع عذاب» لکن هل هذاالسوط الذي صبه الله تعال ی على عاد‎ 2 
4 وثمود» وفرعون» هل هو العصا المعروف الذي نعرف» أو أنه عصا‎ | 
ي عذاب أهلكهم؟ الجواب: الثاني عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل ن»‎ ٘ 
9-5 ۸ 

ری 


#4 


جه 


اچ 


الله تعالى أن يجعل لنا فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بهاء 

ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين» إنه على كل شيء قدير . إن ۹4 
ها ربك لبالمرصاد» الخطاب هنا للنبي صل الله عليه وعل آله وسلم؛ أو يه 
لكل من يتوجه إليه ال خطاب٠‏ يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لکل من 
طغى واعقدق وتك فإنة له بالمرصاد سوف يعاقبه ویؤاخذہ: وهدا 
المعنى له نظائر في القرآن الكريم منها قوله تبارك وتعالى: #أفلم يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دس الله عليهم 
وللكافرين أمثالها# [عمد: .]٤‏ وكقول شعين لقومه: #ويا قوم لا 
يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد# [هود: ۸۹]. فسنة الله سبحانه وتعالى 
واحدة في المكذبين لرسله. المستكبرين عن عبادته هو لهم بالمرصاد. 
وهذه الآية تفید العهديك والوعيك لن حاول: أو لمن استكير عن عبادة 
اللہ أو گذب خيرة, 
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ثم قال عز وجل : #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه 
فيقول رب أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 4 ا 
بالشر والخير فتنة # [الأنبیاء: .]۳٣‏ فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله عز 1 
0 وجل أيشكر أم يكفرء ويبتلى بالشر ليبلوه أيصبر أم يفجر» وأحوال 
# الإنسان دائرة بين خير وشرء بين خير يلائمه ويسرهء وبين شر لا 
١‏ : 
م يلائمه ولا يسرهء وكله ابتلاء من اللہ والإنسان بطبيعته الإنسانية 
المبنية على الظلم والجهل إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول #رب 
ار أكرمن ‏ يعني أنني أهل للإكرام ولا يعترف بفضل الله عز وجل» وهذا ي 
ړا كقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي) [القصص: ۷۸]. لما ذكر ٠‏ 
| بنعمة الله عليه قال: #إنما أوتيته على علم عندي* ولم يعترف بفضل ٦‏ 
"چا اللهء وما أكثر الناس الذين هذه حالهم إذا أكرمهم الله عز وجل | 
0 ونعمھی؛ قالوا: هذا اگرام سى الله لناء لأثنا أهز, لذلك..ولو أن 
ونعمهم إكرام من 
)گا الإنسان قال: إن الله أكرمني بكذا اعترفاً بفضله وتحدثاً بنعمته لم يكن 
.]| كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفاً على أحدهم قال: أكرمني 
.© فلان؛ لأننى أهل لذلك. #وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه * يعنى گا 
بخ ضيق عليه الرزق #فيقول ربي أهانن* يعني يقول إن الله تعالى ظلمني 











اٹ ا اا ہش 
تفسير سورة سي تولاج 


8 | فأهانني وم يرزقني كما رزق فلاناً» وم يكرمني كما أكرم فلاناء فصار | 
20 غند الرخاء لا یشک يعجب بنفسه ويقول هذا حق لی وعتك السك لا 
2 یصبر بل یعترض على ربه ویقول #ربي أهانن*» وهذا حال الإنسان |4 
باعتباره إنساناء أما المؤمن فليس كذلك» المؤمن اخ أكر مه الله ونعمه 
شكر ريه غلل ذلك؛ ورأى أن هذا فضل من الله عز وجل وإحسان: : 
وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحقء وإذا ابتلاہ | 
الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب؛ وقال هذا بذنبي, والرب 
الرخاءء وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتبصر فيقول 
مثلاً : لماذا أعطاني الله المال؟ ماذا يريد منى؟ يريد منى أن أشكر .: لماذا 
ابتلذى الله بالفقر. بالرض وما أشيه ذلك؟ يريد متى أن أصبر . قلیک ؟ 
8 محاسباً لنفسه حتى لا يكون مثل حال الإنسان المبنية على الجهل والظلم ي 
| ولهذا قال تعالى: #كلا» يعني لم يعطك ما أعطاك إكراماً لك لأنك |“ 
مستحق ولكنه تفضل منه» ولم بنك حين قدر عليك رزقه» بل هذا ۹ 
مقتضى حكمته وعدله. ثم قال تعالى: ##بل لا تكرمون الیتیم4 يعني 
وهم اليتامى, فاليتيم هنا اسم جنسء ليس المراد يتيما واحدا بل جنس 8 
الغامی؛ واليتيم قال العلماء : هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو 
ا rer TT‏ 
Ep pI 1 ARTES,‏ 
لا بحض بعضكم بعضاً على أن يطعم المسكين» وإذا كان لا يحض غيره 























WNT‏ سی 


Tav 





م 
#٠‏ المسكين» وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام» وأن يحض 
5 پک ضا على ام اا لأنهم في حاجة والله تعالى في عون 
31 | العبد ما كان العبد في عون أخيه. #وتأكلون التراث أكلاً لما 4 
جا اترات ما یور له اعد من نال سواء ورثه عن میت» أو باع 
ف شترى وكسبء أو خرج إلى البر وأتى بما یأتی به من عشب وحطب 


۱ 2 


فان بني آدم يأكلونه اکا لا وأما ا مال فقال: #وتحبون ا مال حي کا ٭ 

, أي عظیماء وهذا هو طبيعة الإنسان» لکن الإيمان له مؤثراته قد يكون 

١‏ الإنسان ابات ا تر بالا وت با کر ال عليه وآدق ما ب 
51 وإن ذهب لا یہتم به» لکن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله 
٦‏ سا و ین 


5 ركه عبر مام ورو ر س او کے 
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تفسیر سورة الفجر , 


ترق فيها عوجاً ولا متا تدك الجبال» ولا بناء ولا اشار: د 


5-922 .و 


الأرض كمد الأديم» يكون الناس عليها في مكات واحد يُسمعهم " 


الداعي وينفذهم البصر في هذا اليوم #يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى . 


يقول يا لیتنی قدمت خیاتي4 ولكن قد فات الأوانء لأننا في الدنيا في . 


مجال العمل في زمن المهلة يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره» كما قال 


| مؤمن آل فرعون فيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار : 
| القرار» [غافر: ۳۹]. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع 
السفر حتى ينتهي سفره» الدنياء واعتبر ما یستقبل بما مضى » ۱ 
0 كل ما مضى كأنه ساعة من نبارء كأننا الان غخلوقون» فكذلك ما : 

| يستقبل سوف يمر بنا سريعاً ويمضي جميعأء ويننهي ا 

۶ 7 
هخ استقرار لقول الله تعالى : «ألهام. التكاثر. حتى زرتم امقابر) [التکاثر: ؛, 
0١ !'‏ 0]. سمع أعراي رجا يقرأ هذه الآية فقال: (والله ما الزائر بمقيم 
۵ ولابد من مفارقة لهذا الكان)» وهذا استنباط قوي وفهم جيد يؤيده ٤‏ 
5 الآيات الكثيرة الصريحة في ذلك كقوله تعالى: «اثم إنكم بعد ذلك ي 
| لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون4 [المومنون: ١۱ء .]١١‏ وذكر الله ا 
ار سبحانه وتعالى ما يكون في هذا اليوم فقال: نے ريلف واللك سا 7 
5 صفًا4 أي صفًا بعد صف». #وجاء ربك € هذا المجيء ء هو مجيئه - عز 7 
ا8 وجل لن الفعل آسند إلى اش وکل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا 4 
2 بغيره» هذه القاعدة في اللغة العربية» والقاعدة فی آسماء الله وصفاته اث 
۹ كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره» وعلى هذا فالذي يأتي ۴ 
2 هو الله عز وجل؛ وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر أ *| 
2 الله » فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل؛ فنحن من عقیدتنا أن K‏ 
ITE‏ اك وب TW TW N‏ بت 0 


٭ ثم ۴ھ ۴ھ ۴ھ ۴ھ كم "ي كم كه كم عه 


سہمےے_۔ ہے _ 796ھ ۴ 
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او نجري کلام الله تعالى» ورسوله بي على ظاهره وأن لا نحرف فيه. 
ا ونقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه» ولکن كيف هذا 
5٦‏ اللجیء؟ عذا هو الذي لا علم لتا به لا تدرق كيف غيء؟ والسؤال.عن 
ر | مثل هذا بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سُئل عن قوله 
ظ تعالى: ##الرحمن غلل العرش استوى © [طه: 5]. فأطرق-مالك برأسه 
جا حتی علاه الرحضاء ‏ يعني العرق ‏ لشدة هذا السؤال على قلبهء لأنه 
سؤال عظيم سؤال متنطع » سؤال متعنت أو مبتدع يريد السوء» ثم رفع 
ظ رأسه وقال: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ والإيمان به 
٦‏ وأجباء والسؤال عته بذعة)ء الشاھد الكلمة الأخيرة ‏ السؤال. عته 
| بدعة ۔ واعتبر هذا في جمیع صفات ا کو سا سائل قال : إن الله 
يقول : #لما خلقت بیدی4 سر 8]. يعني آدم» كيف خلقه بيده؟ 
ہا نقول: هذا السؤال بدعةء قال: أنا أريد العلم لا أحب أن يخفى علي 
: شيء من صفات ري فأريد أن أعلم كيف خلقه؟ نقول: نيعم سالگ 

أسئلة سهلة هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ 

إما أن يقول نعم» وإما أن يقول لاء والمتوقع أن يقنول لا. هل الذي 
ػ| وجهت إليه السؤال أعلم بكيفية صفات م أم الرسول عليه 
لا الصلاة والسلام؟ سيقول: الرسول» إذاً الصحابة أحرص منك على 
| العلم والمسؤول الذي يوجه إليه السؤال أعلم من الذي تسأله ومع ذلك 
# ما سألوا؛ لأنهم يلتزمون الأدب مع الله عز وجل» ويقولون بقلوبہم 
ي وربما بألستتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا 
ر | بكيفيات صفاته» والله عز وجل يقول فی كتابه في الأمور المعقولة ولا 
# يحيطون به علماً# [طه: .]۱٠۰‏ وف الأمور المحسوسة: لا تدركه 

الأبصار وهو يدرك الأبصار# الأنعام: .]]٤٤‏ فنقول: يا أخي إلزم 
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سے الأدب» لا سال كيف خلق الله آدم بيده؟ فإن هذا السؤال بدعة» 
وكذلك بقية بقية الصفات لو سأل كيف عين الله عز وجل؟ قلنا له : هذا ؛ 


بدعة؛ لو سأل كيف يد الله عز وجل قلنا: هذا بدعة وعليك أن تلزم 
الأدبس؛ ETA‏ در رسفا ا سر رد نال بد 
الأية الكريمة #وجاء ربك وسأل كيف يجيء؟ نقول: هذا بدعة 
هذه القاعدة التزموها - وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو 
مبتدع متنطع » سائل عما لا يمكن الوصول إليه» فموقفنا من مثل هذه 
الآية #وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيء لکن على أي كيفية الله؟ الله 
أعلم . والدليل قوله تعا ی: لیس كمثله شيء وهو السميع البصیر4 
[الشورغئ: 1١‏ من نعي اللي ولا لم بات يعني نعلم أنه لا 
بمكتن أن يلق على کن إقبات البقر» ولت لا نیت كيقيقة وهذا هو 
الواجب عليثاء وقوله: «الملك» (ال) هنا للعموم يعني جميع الملائكة 
يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق» تنزل ملائكة السماء الدنياء ثم ملائكة 
السماء الثانية وهلم جرا يحيطون بالخلق إظهاراً للعظمة» وإلا فإن 
الخلق لا يمكن أن يفروا يمينا ولا شمالاً لکن إظهاراً لعظمة الله وتمويلا 
مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شىء #وإذا 
الوحوش حشرت [التکویر: .]٤‏ فهو يوم عظيم لا ندركه الان ولا نتصورہ 
لأنه أعظم ما نتصور . الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا 
الأمر الأول وو چیم الہ ثم صفوف الملائكة قال : #وجىء يومئذ 
بجھنم4 ٭جيء يومئذ* ولم يذكر ا جائی لکن قد دلت السنة أنه يؤتى 
بالنار تقاد بسبعین ألف زمام کل زمام منها يقوده سبعون ألف ملك" › 


سس سر ۱ مير مو سر 
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2 سا الراك ما قرة اللفکا قرة ليمك كقوة اليقر ع ولا كقرة اكن يل 1 
* هي أعظم وأعظم بكثير» ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان #أنا 
آتيك به) بعرش بلقيس #قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي 
. أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
كل طرفك قلما رآه مستقوا عندہگ [النمل» ۴۹ء +4]. قال العلماء: لأن 
الرجل هذا دعا الله» فحملته الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سليمان 
في الشام» فقوة الملائكة عظیمة وهم يجرون هذه النار بسبعين ألف 
زمام» كل زمام يجره سبعون آلف ملكء إذا هي عظيمة» هذه النار إذا 
4 رأت أهلها من مكان بعیدء سمعوا لها تغیظاً وزفيراً» وليست كزفير 
1 ' الطائرات أو المعدات» زفير تنخلع منه القلوب ء #كلما ألقي فيها فوج 
۰ | سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير# [اللك: ۸]. وقال الله عز وجل : #تكاد 
| تميز من الغيظ# تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلهاء فلهذا أنذرنا الله 
تعالى منها فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الرب جل جلاله» صفوف 
و الملائكة: الثالث: الإتيان بجهنم. «#يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له 
| الذکری4 يعني إذا جاء الله في يوم القیامةء وجاء الملك الملائكة صفوفاً 
# صفوفاء وأحاطوا با خلقء وحصلت الأهوال والأفزاع يتذكر 
الإنسان» يتذكر أنه وعد بهذا اليوم» وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وأنذروا وخوفواء ولكن من حقت عليه كلمة 
العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية» حينئذ يتذكر لکن يقول الله عز 
وجل وآنی له الذكرى* أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى 
فيه ما أخبر عنه يقيناً؟! وأنى له الاتعاظ فات الأوان؟! والإيمان عن 
© مشاهدة لا ينفع لأن كل إنسان يؤمن بما شاھدء الإيمان النافع هو 
ي الإيمان بالغيب #الذين يؤمنون بالغيب‰ [البقرة: *]. فیصدق ہما 
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أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخرء في ذلك اليوم ي٠‏ 
يتذكر الإنسان ولكن قال الله عز وجل: #أنى له الذكرى* أي بعيد أن ۴ 
8 ينتفع بہذہ الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق يقول الإنسان: إل 
1 اليا ایس قدعت یا رتست د قم ول رماع سيان ؟ اس سا و 
5 الدنيا؟ لا والله. الحيأة الذما آنه نتهت و فضت › لست الحياة الدنيا حياة ٠‏ 7 
0 





ى في الوا الواة ني ایا مور ا ونه لدو كل علي 0 
.2 7 00 أين الأيناء؟ 5 الأزواج؟ هل هذه حياة؟ ولهذا قال کس 
8 و ل نات بلنگار الوت والهرم ر' 
یح كل إنسان RA‏ ا ماله 5 أمرين : إما الوت؛ وإما الھرم: 0 


نحن نعرف أناساً كانوا شباباً في عنفوان الشباب عمّروا لکن رجعوا إلى ا 
آرڈلہ العمر» يرق لهم الإنسات إا رآعم في حالة يؤس> حقى رإت كات 1 
عندهم من الأموال ما عندهم. وعندهم من الأهل ما عندھمء لكنهم ۴ 
فى خالة پوس وھگلا كل سات إما آن يموت مبكراء وإما أن پمیر 
فيرد إلى أرذل العمر فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل : 
#وإن الدار الآخرة لهي الحيوان» يعني لهي الحياة التامة #لو کانوا ' 
يعلمون# [العنكبوت: 14]. يقول هذا: لیا ليتني قدمت خیاتي٭4 يتمني 1 
کو مل وای ل الذكري» . قال تعالى : الإفيومئذ لا يعذب عذابه ۱ 
لحف ولا يوق وكاقد لد فا قرانتاث: الأول لا يساب عذانة 1 
وا 006 حاب ل الايطب لاني ا 
أشدء ولا يوثق وثاق الله أحدء بل هو أشد. القراءة الثانية: لا ١ ١‏ 
متب خقاید آحد ول فرق وثاقه لحد يعني في هذا البوم لا امد گھ 
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د 





8 
© قا ا اك ا االو سب 7 بت ۷ 





1 ڕ | يعذب عذاب هذا الرجل؛ ولا أحد يوثق وثاقه» ومعلوم أن هذا الكافر 
ر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم لأنه يُلقى على أهل النار في الموقف 
1 العطش الشديد» فينظروث إل التار كأنا السراب» والسرات غو ما 
1 ۱ يشاهده الإنسان في أيام الصيف نی شدة ا حر من البقاع حتى يخيل إليه 
لے أنه الماء» ينظزون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش» فيتهافتون عليها 
4 


nane 


يذهبون إليها سراعاً يريدون أي شيء؟ يريدون الشرب» فإذا جاؤوها 
| فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها : الم يأتكم رسل متكم يتلون علیگہ 
آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا [الزمر: ۷۱]. قد قامت عليكم 
5 الحجة فیوبخونہم قبل أن يدخلوا النارء والتوبيخ عذاب قلبي وألم 
|٠‏ نفسي قبل أن يذوقوا ألم النارء وفي النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخاً 
1 أعظم من هذا . ویقولون #ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالين. 
ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون# قال الله تعالى وهو أرحم 
الرا مین : #اخسئوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: .]1١8- ٠١7‏ أبلغ من 
*ج هذا الإذلال #اخسئوا فيها ولا تکلمون4 يقوله أرحم الرا مین فمن 
ير مهم بعد الرحمن؟! لا راحم لهم. وقد أخير النبی صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بأن أهون آهل النار عذاباً من عليه نعلان يغلي منهما 
39 دماغه» ولا یری أن أحداً اشد مته عذابا"© يرى أنه آشذ العاس عذاباً 
کا اد اسع ق امت د ا۵یل ابد یس کی اتب ارس 
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البق والدماغ ف اعلاہء فإذا كان اعل البدن يغل من أسفله. فالوسط 
و من باب أشد ‏ أجارنا الله وإياكم من النار - #إفيومئذ لا يعذب عذابه 
7 أحد ولا يود ثق وثاقه أحد 4 لأنہم - والعياذ بالل - يوثقون لثم في 
0-86 
(١) 1‏ أخرجه البخاري› کتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب (۳۸۸۵). ومسلم: > کتاب 
: 2 الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً (711) .)۳٦٣(‏ 


E 5‏ سے Es‏ 5 مشش تس ہیس رہ یت : : 1 | 
اب تاب ا اب ل ل سیپ سب ض۱ 
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و :اه گھ  RAT‏ أنه كه كس ٣کت‏ كوم گھ کی 
٠‏ تفسير سورة الفجر 3 
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سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه# [الحاقة: ۳۲]. أدخلوه 2 هذه | 





چ 
السلسلة تغل أيديهم ‏ نسأل الله العافية ‏ ولا أحد يتصور الآن ما هم 
فيه من البؤس والشقاء والعذاب . سو الإفسلت اذا سیا ان ۹ 
#يقول يا ليتني قدمت خیاتی فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه إل 
أحد 8 . ۹ 
ثم ختم اللہ تعالى هذه السورة بما يبهج القلب ويشرح الصدر وإ 
فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) أي 
ارجعی إلى ربك4 يقال هذا القول للإنسان عند النزع في آخر لحظة 1 
مق انتا يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى 7 
رحمة من الله ورضوان» فتستبشر وتفرح» ويسهل خروجها من ادت 9 
لأنها بشرت ہما هو أنعم مما في الدنيا کلھاء قال النبی صل الله عليه وآله ۹ا 
وسلم؟ اوضع سوط في ا خر من الدليا رونا بی : سی 1 
الإنسان العصا القصير» موضع السوط في الجنة خير من الدنيا وما | 
فيهاء وليست دنياك أنت» بل الدنيا من أولها إلى آخرهاء بما فيها من 4" 
النعيم» والملك» والرفاهية وخيرها؟ مرقسم سوط خبير عن ااي وما ب 
فيهاء فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام» ألفي سنة يرى أقصاه 
كما یری أدناه» نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا فلا 4 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون4 [السجدة: ي 
م ۷. #النفس المطمثنة» ي المومنة الگا لألك لا تید بنتا نت "° 
١‏ عد ظس المؤمن بدا المؤمن نفسه طيبة مطمئنة» ولهذا تعجب الرسول + 
يا من المؤمن قال: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء إن أصابته ل 
طراء صر فاق عير لءء وإن اصایت مزا کے قفاق كيرا ١‏ 
لمر ہش اہ 3 
1 رٹ کک + 
۱ھ N DS‏ ۵۴ح ٠.۳-٠‏ حر 





٥ء‏ مطمئن راض بقضاء الله وقدره» لا يسخط عند المصائب» ولا | 
يبطر عند النعم بل جو شاكر عت تمہ > صابر عند البلاء» فتجده 
| مطبكتا» لکن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن» إذا أصابه البلاء 
ظ جزع وسخط؛ ورأى أنه مظلوم من قبل الله - والعیاذ بالله الو 
بعضهم ينتحر ولا يصبر» ولا يطمئن» > بل یکون دائماً في قلق 4 ینظر إل أ 
نفسه وإذا هو قليل ا مال > قليل العیال ليس عنده زوجة» لیس له قوم 1 
يحمونه» فيقول: آنا لست في نعمة؛ لأن فلانًا عنده مال» عنده 
7 زوجات؛ عنده أولاد» عنده قبيلة تحميه» آنا لیس عندي» فلا یری لله ٦‏ 
.ا عليه تسة؛ لأنه ضعیف الآيماة فلس مظن داتيا فى قلق ولپڈا 21 
۱ | نجد الناس الآن یذھبون إلى كل مكان ليرفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها ٠‏ 
ع الألم والتعب» لکن لایزیل ذلك حقاً إلا الإیمانء الإيمان الحقيقي © 

| الذي يؤدى إلى الطمآتينة» قالش اللطمضة هى المؤمنة؛. مؤومنة ف ا 
+5 الدنياء آمنة من عذاب الله يوم القیامة: ال نشی السلف #لبة عة ۹ 
٣چ‏ قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسیوف ي 
!ا هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم» لا يوجد أحد أنعم منهم 
5 في الظاهر يعني نعومة الجسد» لکن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين» 
المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقعء وكوخ لا يحميه من المطرء ولا 

من الحرء ولكنه مؤمن» دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء 
الملوك» لان قلبه مستنیر بنور الله» بنور الإيمان» وها هو شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل» فلما أدخل الحبس 
وأغلقوا عليه الباب قال رحمه الله: #فضرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه ال رمة وظاهره من قبله العذاب 4 [الحديد: .]١7‏ يقول هذا تحدثاً 
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تفسير سورة الفجر‎ | 
- بنعمة الله لا افتخاراً ثم قال: (ما يصنع أعدائي بي - أي شيء یصنعون‎ | 
إن جنتي في صدري - أي الإيمان والعلم واليقين - وإن حبسى خلوة»‎ ' 
3 ونفيي - إن نفوه من البلد  سياحة وقتلي شهادة) هذا هو اليقين» هذه‎ ْ٠ 
ظ الطمأنينة والإنسان لو دخل الحبس كان یفکر ما مستقبلٍ » ما مستقبل ړ‎ ۱ 
4 اولادي» واھلی وقومي › وشيخ الإسلام  رحمه الله - يقول: (جنتي‎ 
في صدري) وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى: إلا‎ 
| يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى# [الدخان: 51]. يعنى في الجنة لا‎ | 
٠ يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» ومعلوم أن الجنة لا موت فها لا‎ 
١ أولى ولا ثانية» لکن لما كان نعيم القلب ممتداً من الدنيا إلى دخول الجنة‎ | 
؟] ضارت كان الدنيا والآخرة كلها جنة وليس فا إلا موثة واحدة.‎ 
#راضية* بما أعطاك الله من النعيم #مرضية» عند الله عز وجل كما‎ 9 
#فادخلى في‎ .]۲٢ قال تعالى: #رضى الله عنهم ورضوا عنه# [الجادلة:‎ 
عبادي # أ ادخلي في عبادي الصالحين. من جملتهمء لأن الصالحين‎ : 
ق من عباد الله الذين أنعم الله عليهم» الذين هم خير طبقات البشرء‎ 
والبشر طبقاته ثلاث : منعم عليهم› ومعضوب علیھم وضالون‎ ۱ 
. وكل هذه الطبقات مذكورة في سورة الفاتحة #اهدنا الصراط ال مستقیم‎ 
الطبقة الأولى: الذين أنعم الله عليهم وهم: النبيون»‎ ۱ 

4 والصديقون». والشھدای والصا حون . 
۱ والثانية: #المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباه اليهود من كل 

.]| من علم ا حق وخالفه. فكل من علم ا حق وخالفه ففيه شبه من اليهود. 


.# كما قال سفيان بن عیینة - رحمه الله -: من فسد من علمائنا ففيه شبه 


> 5 . 
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والثالثة : #الضالون» وهم النصارى الذين جهلوا الحق» 
أرادوه لکن عموا عله؛ ما اهتذوا إليه» قال ابن عبيئة: وکل من فسد 
من عبّادنا ففيه شبه من النصارى؛ لأن العبّاد يريدون الخير يريدون 
العبادة لکن لا علم عندهم, فهم ضالون. 

#ادخلي في عبادي4 أي الطبقة الأولى المنعم عليهم. #وادخلي 
جنتي 4 أي جنته التى أعدها الله عز وجل لأوليائه» أضافها الله إلى نفسه 
تشريفاً لها رتعظہما وإعلاماً للخلق بعنايته بها جل وعلاء والله 
سبحانه وتعالى قد خلقها خلقاً غير خلق الدنیاء خلق لنا في الدنيا 
فاكهة» ونخل» ورمانء وفي الجنة فاكهة» ونخل» ورمان ولكن ما في 
الجنة ليس كالذي في الدنيا أبدآء لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعین*٭ [السجدة: ۱۷]. ولو كان ما في الجنة كالذي في 
الدنيا لکنا نعلم» إذاً هو مثله في الاسم؛ لکن ليس مثله في الحقيقة ولا 
في الكيفية ولهذا قال : #ادخلى جنتى* فأضافها الله إلى نفسه للدلالة 
على شرفها وعناية الله بہاء وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية 
الرغبة» كما أنه يرغب في بيوت الله التى هى المساجد» لأن الله أضافها 
إلى نفسه» فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه» 
والأمر يسيرء قال رجل للرسول بي : دلني على عمل يدخلني الجنة 
| ويباعدني من النار فقال : لقد سألت عن عظیم وهو عظیم > #فمن 
يحو عن النار وأدخل الجنة فقد فاز# [آل عمران: ۱۸۰]. وإنه ليسير عل 
| من يسره الله عليه» تعيك الله لا تقر ك يه شيفاء وتقيم الصلاة» وتؤتي 
| الزكاة» وذكر الحديث”" ء فالدين والحمد لله يسير وسھل؛ لکن | 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان فضل الإيمان الذي يدخل به الجنة» وأن من تمسك بما 
أمر به اللہ دخل الجنة (IN YF)‏ 
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۹ ىھھ ٢ھ‏ گکھ كن م ۴ھ خم خه كه کوک 
تفسير سورة الفجر :۴ 
النفوس الأمّارة بالسوءء والشهوات» والشبهات» هي التي تحول بيننا 31 
وبين دینناء ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفی الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» وهب لنا من لدنك رحمة» إنك 
أنت الوهاب . 
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للات ا ا ہے سے جب ساب كر ا لاله 


